
الانتخابـــات البرلمانيـــة الفرنســـية.. شعبويـــة
ماكرون في مواجهة طموح ميلينشون

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

انطلقت اليوم الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية لانتخاب  نائبًا، فيما يتوقع أن
تكــون معركــة حاميــة الــوطيس بين التحالفــات الثلاث: تحــالف الرئيــس إيمانويــل مــاكرون “معًــا”
وتحالف الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد “NUPES” و”التجمع الوطني” المتطرف بقيادة

يان لوبان، على أن تستكمل الجولة الثانية في  من الشهر الحاليّ. مار

ويعـد المـاراثون الحـاليّ المـدعو للمشاركـة فيـه  مليـون نـاخب، امتـدادًا سياسـيًا للانتخابـات الرئاسـية
الـتي جـرت في  و أبريل/نيسـان المـاضي الـتي اسـتطاع فيهـا مـاكرون هزيمـة لوبـان، لكنـه لم يكـن
يــح في ظــل المنافســة الشرســة لزعيــم اليســار المخضرم جــان لــوك ميلينشون (حــل ثالثًــا في الانتصــار المر
الانتخابـــات) ووضـــع نصـــب عينيـــه بعـــد خســـارته في الجولـــة الرئاســـية أن يصـــبح رئيسًـــا للـــوزراء في

الانتخابات التشريعية.

وبعد شهر ونصف على فوزه بولايته الرئاسية الثانية، يجد ماكرون نفسه في معركة طاحنة، ربما يكون
طرفاها ميلينشون ولوبان، لكن بحسب استطلاعات الرأي فإن الماراثون سيكون ثنائيًا بين الرئيس

المنتشي بفترة جديدة واليسار الذي يبدو أنه استفاد جيدًا من دروس انتخابات أبريل/نيسان.

وتستمد تلك الانتخابات قيمتها من مسؤوليتها عن رسم المشهد السياسي الفرنسي خلال السنوات
ــان الجديــد والــتي عليهــا يكــون تشكيــل الحكومــة الخمســة المقبلــة، ســواء فيمــا يتعلــق بتركيبــة البرلم
وصلاحياتها الممنوحة ومن ثم مدى قدرة ماكرون على تنفيذ برنامجه بأريحية كاملة.. فهل يواصل

الرئيس الفائز بولاية ثانية سلسلة انتصاراته أم سيكون لميلانشون رأي آخر؟

طموح اليسار
يؤمل اليساريون أنفسهم بحدوث المفاجأة وتحقيق انتصار يعوض خسارة المعترك الرئاسي، ويدرك
ماكرون جيدًا أن معركته الأساسية مع “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” وهو ما دفعه
لحشد الأنصار لحسم الماراثون مبكرًا، فيما سخر ميلانشون مما أسماه “الهلع السائد” في معسكر

ماكرون.

يستند الائتلاف اليساري في معركته على نزيف الرصيد الشعبي الممنوح لماكرون في ظل الاحتجاجات
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التي اندلعت على خلفية ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، التي بلغت الضغط على الحكومة
لإلغــاء بعــض القــرارات الماليــة وفي المقدمــة منهــا الإصلاحــات الضريبيــة الــتي أفرغــت جيــوب الطبقتين

العاملة والمتوسطة.

كبر أحزاب اليسار تحت راية ائتلافه الذي يضم نجح ميلنشون في توحيد أ
الاشتراكيين والخضر والشيوعيين

ويعــاني الرئيــس الفــرنسي – رغــم فــوزه في الانتخابــات الرئاســية – مــن انتقــادات شعبيــة حــادة، كــانت
أبرزهــا تلــك الــتي ترفعهــا حركــة “الســترات الصــفراء” المســتمرة في حراكهــا للعــام الثــالث علــى التــوالي
وتجـاوز سـقف مطالبهـا تغيـير الحكومـة إلى المطالبـة بتقـديم مـاكرون لاسـتقالته، مـا مثـل ضغطًـا كـبيرًا

عليه خلال الآونة الأخيرة، استغله اليسار بشكل واضح.

وجــاءت الحــرب الروســية الأوكرانيــة الــتي انــدلعت في  فبراير/شبــاط المــاضي لتعمــق الأزمــة، حيــث
ــم تعــرض مســتقبل الطاقــة في البلاد للخطــر في ضــوء ــة، ث ــواد الغذائي ــوني في أســعار الم الارتفــاع الجن
مناقشة فكرة الاستغناء عن الطاقة الروسية واستبدالها بمصادر من دول أخرى، ما وضع الإليزيه في

مأزق حقيقي أمام الشا الباحث عن الاستقرار السلعي الإستراتيجي مهما كان الثمن.

وتعتمد خطة اليسار على مخاطبة الفئات المقهورة والعاملة والمهمشة، كما جاء على لسان إحدى
يـد أن تمثـل المرشحـات في بـاريس، راشيـل كيـكي ( عامًـا)، إذ كشفـت في تصريحاتهـا لـDW أنهـا “تر
وتــدافع في البرلمــان عــن مصالــح المــواطنين البســطاء الأقــل حظًــا”، مســتعينة بتجربتهــا الخاصــة وهــي
تعمـل بأحـد فنادق باريس حيـث اسـتطعن بعـد  شهـرًا مـن الإضراب المتواصـل عـن العمـل، إجبـار

يبًا. سلسلة فنادق Accor العالمية على الاستجابة لجميع مطالبهن تقر



وهنا تقول: “تم رفع أجورنا مما بين  و يورو إلى ما بين  و يورو، وهذا يظهر
يــد”، وأضافت “برنــامج أن هنــاك مــا يكفــي مــن الأمــوال ونحــن الفقــراء في فرنســا يمكننــا كســب المز
Nupes تم وضعه من أجل أناس مثلنا” ومن ثم تسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجر من  إلى

يًا، وخفض سن التقاعد من  عامًا إلى  عامًا.  يورو صافي شهر

كــبر أحــزاب اليســار تحــت وفي مســار الاســتعدادات للمعركــة الانتخابيــة، نجــح ميلنشــون في توحيــد أ
رايــة ائتلافه الذي يضــم الاشــتراكيين والخــضر والشيــوعيين، ويتبــنى عــددًا مــن الشعــارات الرئيســية
أبرزهـا: حمايـة البيئـة وحقـوق المـرأة والمهـاجرين وتأميم البنـوك وشركـات الطاقـة وتأمين فرصـة عمـل
لكل مواطن، هذا بجانب الضغط من أجل التفاوض بشأن بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بما يدعم

مصالح فرنسا ويحفظ لها ثقلها التاريخي.

وعلى الجانب الآخر، هناك ائتلاف اليمين المتطرف بزعامة لوبان، الذي يعد منافسًا قويًا لكن ليس
بمستوى قوة اليسار، في ضوء نتائج استطلاعات الرأي الأولية التي جرت مؤخرًا، لكن على كل حال
يبقـى اليمين المتطـرف لاعبًـا رئيسـيًا في المشهـد بصفته وصـيف الانتخابـات الرئاسـية وله حضـور فعّـال

في الشا الفرنسي حتى إن تراجع مؤخرًا.

تدخل حكومة بورن وهي مكبلة بالعديد من التحديات والعقبات إثر عدد من
القضايا الجدلية التي أثيرت مؤخرًا ومن المتوقع أن يكون لها ارتداداتها

العكسية على حظوظ مرشحيها في الانتخابات

شعبوية ماكرون
يبدو أن الخطاب الشعبوي الذي تبناه ماكرون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وجاء بنتائج إيجابية
 مســــتمر معــــه في معركتــــه البرلمانيــــة الحاليّــــة، ففــــي كلمــــة ألقاهــــا جنوب غــــرب البلاد الخميــــس
يونيـو/حزيران  خـاطب الحضـور قـائلاً: “لا شيء سـيكون أخطـر مـن أن نضيـف إلى الاضطـراب
العــالمي اضطرابًا فرنســيًا يقترحه المتشــددون”، فيمــا وضــع لوبــان وميلانشــون علــى رأس المتشــديين

المستهدفين.

كثر يحاول ماكرون الاستفادة من المستجدات الإقليمية والدولية الحاليّة التي تميل إلى تبني خطاب أ
اعتدالاً ومرونةً مما كان عليه الوضع في  حين كان اليمين المتطرف في أوج قمته، وعليه بدأ في
شيطنة هذا التيار أحيانًا والتحالف معه أحايين أخرى، وببرغماتية مطلقة نجح في توظيفه لحساب

أجندته السياسية.

و  وكمـــا وظـــف الرئيـــس هـــذا الخطـــاب في أبريل/نيســـان المـــاضي يـــوظفه اليـــوم في جـــولتي
يونيــو/حزيران، مســتفيدًا بشكــل كــبير مــن غيــاب الرؤيــة التنفيذيــة لليســار الــذي اكتفــى بــالتنظير دون



تقــديم البــديل، مــا أثــر علــى شعــبيته خاصــة بعــدما اســتقر في يقين شريحــة كــبيرة مــن المحــافظين أن
كثر مما يعمل. ميلانشون يتحدث أ

مأزق الحكومة
تشكل الانتخابات الحاليّة الحلقة الأقوى في تحديد هوية الحكومة الجديدة التي تشكلت منتصف
يتها، إذ إن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن وبعض أعضاء الحكومة مرشحون في مايو/أيار ومدى استمرار
الانتخابـات، وعليـه فـإن هزيمتهـا في دائرتهـا الانتخابيـة في نورمانـدي (غـرب) سـيكون لهـا تبعـات كثـيرة

أبرزها إجراء تعديل وزاري كبير.

وتدخل حكومة بورن وهي مكبلة بالعديد من التحديات والعقبات إثر عدد من القضايا الجدلية التي
أثيرت مؤخرًا ومن المتوقع أن يكون لها ارتداداتها العكسية على حظوظ مرشحيها في الانتخابات، على
ير التضامن داميان أباد بالاغتصاب، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم إلى % على رأسها اتهام وز

أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما لم يتقبله الفرنسيون.

تبقى الساعات القليلة القادمة وما يتبعها في  من الشهر الحاليّ الفرشاة
الحقيقية التي ترسم ملامح الفترة القادمة في ولاية ماكرون الجديدة، إما

أغلبية تسمح له بتمرير مشروعاته وقراراته وفق خطته الإصلاحية الجديدة
وإما صدام مبكر

ثـم جـاءت فضيحـة التـأمين الـداخلي علـى هـامش الأحـداث الـتي جـرت في نهـائي دوري أبطـال أوروبـا
يال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في  مايو/أيار الماضي، حين اندلعت لكرة القدم بين ناديي ر
أعمـال شغـب أسـفرت عـن تأجيـل المبـاراة لبعـض الـوقت، في ظـل فشـل واضـح مـن قـوات الأمـن في
يــر الداخليــة الســيطرة علــى الموقــف، مــا دفــع المعارضــة لاســتغلال تلــك الأحــداث في المطالبــة بإقالــة وز

جيرالد دارمانان.

ورغـــم أن اســـتطلاعات الـــرأي تشـــير إلى تقـــارب ائتلاف “معًـــا” بقيـــادة مـــاكرون والتحـــالف الانتخـــابي
اليســاري بقيــادة ميلانشــون، فيمــا حــل ائتلاف لوبــان ثالثًــا متفوقًــا علــى اليمين التقليــدي الــذي فقــد
مــوقعه كــأول قــوة معــارض، فــإن المعركــة مــن المتوقــع أن تكــون خــا دوائــر كل التوقعــات، في ضــوء

توقعات تراجع الإقبال الجماهيري وهو ما يجعل كل الاحتمالات قائمة.

وتبقـى الساعـات القليلـة القادمـة ومـا يتبعهـا في  مـن الشهـر الحـاليّ هـي الفرشـاة الحقيقيـة الـتي
ترسم ملامح الفترة القادمة في ولاية ماكرون الجديدة، إما أغلبية تسمح له بتمرير مشروعاته وقراراته
وفـق خطتـه الإصلاحيـة الجديـدة وإما صـدام مبكـر ومسـتمر بينـه وبين البرلمـان والحكومـة بمـا يحـول
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السنوات الخمسة القادمة إلى سجال ونزاع لا يعود على الشا الفرنسي بشيء.
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